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اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محله ؛ لان 
الذى يختار ينبغى أنْ يأخذ الاختيار قى كل شىء , لكن أنْ تختار فى 
شىء ولا تختار فى شىء آخر . فهذا لا يجوز . 





حا رَخراِعيد انق رصي ور 


موث لالت لشت 
انض وَمْ مرا لْحكيم © #ه 

كشير) ما يُحدّثنا القرآن الكريم عن هذه المسالة ويُذكّرنا بالبدء 
والإعادة ٠‏ لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسألة ويؤكد عليها لأنها كانت 
الأساس فى دعوته ! لانهم إِنْ كانوا يؤمتون بأتهم يرجعون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وانها حَق 1 

قولة شعالى رَهُوَ الذى يبدا الْخلق كم يُعيِدَهُ 
استُهلُت الآية بقوله تعالى ( وَهُرَ ) وفى آية آخرى [1 لم 
يُعيدهُ .. 69 [الروم] فكأن ( مو ) مدلولها ( الل ) وهى كما تعلم 
ضمير غيبة ؛ والحق سبحانه عَيْب عن الانظار » ومن عظمته سبحانه 
أنه غيب , فلو كان مُدْرك) مُحسا ما استحق أن يكون إلها ٠‏ وكيف 
تطمع فى إدراكه سبحانه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

فالمعاني التي خلقها الله لتسوس حركة الحياة : كلمة الحق , 
















العدل , الحق الذى يقف القضاء كله ليؤيده ويُعلته . والعدل الذى 
يحكم موازين ال ليوازن بين الشهرات وبين الحقائق . هذه 





المعانى لا تُدرَّك بالحواس » فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ 
هل شممتم العدل ؟ ... الخ . 








لوط 





حمحح 2525222259 رار 


إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أنْ تُدرك لأنها أرفع من الإدراك ؛ 
لأن بها يكون الإدراك ؛ أيكون المخلوق للحق أسمى من أنْ يُدرك » 
ويكون الحق سبحانه ونا للإدراك ؟ 

فإذا سمعت ( ه هو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الال الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يُدرَك ذلا تدركة الأَبْصَارٌ وهو يدرك الأَبْصَارَ . 
3 [الأتعام] 

لذلك نقرا فى سورة الإخلاص ظِقُلْ هُرَ الله أَحَدٌ 4090 [الإخلاس] 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
(هي ) كلاق ( هن ] ادل على وجوه افق مسيماته مق قفظ:الملاقة 
( الله ) » فكأنه لا يصح حين يُطلّق ضمير الغيبة ( هُوّ ) على شىء 
إلا الل ؛ لآنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا لوَمُو الّذى يبدأ الْحَلّقَ.. 469 [الروم] بالقعل 
المضارع إلدال على الاستمرارية 0 أنه سبحاته بدأ الخلّق بالفعل 
كما بدأكُم تعوذون 69 4 [الاعراف] فإِنْ ذكرت الأولى فقد بدأ الملّق 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدأ دائما . وفى كل وقت 
ترى فى خَلّق الله شيئ) جديداً . فالخلّق لم يأت مرة واحدة ؛ ثم 
توقف , بل بدأ ثم استمر : 

وتلحظ أن القرآن يذكر هذه المسالة مرة بالماضى ( بَدَآ ) ومرة 
بالمضارع ( يَبْدا ) ؛ لان الخالق سبحانه بدا الخلق فعلاً بِخَلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول : اذى أَحْسن كل شىء مَلَه بدا حل 
الإنسان من طين (5) 4 [السمدة] ولا يزال سبحانه بقيوميته خالقا . يبدأ 
كل يوم وكل لحظة خَلْو جديداً نساهده فى الإنسان ٠‏ وفى الحيوان , 
وقى التياج :+ الخ 




















ىر 2ك الك د ا ل ا 1 011 
وبالخلّق المتجدّد للإنسان , حيث يُولَد كل لحظة مولود جديد ترد 
على الذيين يقولون بتتاسخ الأرواج: - يعتى : أن الروج تغفرج من 
جسد فتحلٌ فى جسد آخر - وهذا يعنى أن تكون المواليد على قدر 
الوفيّات ٠‏ ويعنى أن بظل العالم على تعداد واحد دون زيادة ؛ ونحن 
ترى الآن مدئ الكثافة السكانية التى يشكر العالم منها الآن . وهذه 
تكفى لهدم هذه النظرية . 
وقهق سبهتاته يُعَدركا إن تلد سد به فتدى من عَييّ الغالق 
سبحاته , فمن الناس مضلون سيضلونكم فى هذه المسألة » فلا 
تهون إليهم ؛ لآن الل بقدل انا أَشهدتُهُمٍ خلق السّموَات والأرض 

















متطور إلى إتسان. هرد عن مذذ القلالات. يبسير . قإذا ان الفره 
تطور إلى إنسان . فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا لم يتطور 
الإنسان منذ أن خلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
هذه الضلالات ٠‏ وربنا سبحانه يقول : #ومن كل شىء خلقنا زوج 





لَلَكُم تَدكْرٌونَ 9ه 4 
. ويقول سبحانه : ط سبْحَانَ الذى حَلقَ الأزواج كلا ماك 

ومن ن أنفسهم وممًا لا يَعْلَمُودَ 53)) زيس] فإياك أن تقول 

تطور عن شىء ٠‏ فكل جتس قائم بذاته منذ خلقه الله . 
إثن : اعذروا.متل هذه الاقوان :.ؤلا تاخذوا قصة بده الخلق إلا 


من ال وحده . 








كلمة ط يُعيدة. [الروم] أى : إلى الخَلّق فهى بمعنى يخلقه , 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يُعيده . البعض يظن أن يعيده يعنى 




















يعثه فى الآخرة . لكن ال تعالى يقول : الله يندأ الخلق كم ُيده كم 
إليِه ترجعوذ 409 [الررم] فيعيده غير تُرجعون , ترجعون أى : فى 
القيامة . 








وقوله طوهر ْو عليِه.. 469 [الروم] أى : على حَسْب فهمكم 
أتتم للاشياء , وإلا فالله تعالى لا يقال قى حقه هذا سبل وهذا 
أسهل ٠‏ ولا هيّن وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن ٠‏ ولا يعالج الأفعال ٠‏ إنما يفعل سبحاته بِكُنْ فيكون 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد » وقد يلغ من الكيّر عنيا وامرآته عاقر : هو عَلَى هين .. (© 4 
[مريم] ذلك لأن طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قال 
لمريم : «كذالك قال ربك هُو عَلَىّ هين .. 0© 4 [سيم] 

فالأمر عجيب فى نظر مريم , أن تأتى بولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الل . إن كانت العادة أن يأتى الولد بالاسباب 
فلله سبحانه هو خالق الأسباب , يفعل ما يشاء بدونها 





وسيق أن تحدثنا عن طلاقة قد, 
السلام حينما أراد القرم أن يحرقوه . فلو كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكّنهم الله من الإمساك به . أى : حتى إن أمسكوه 
وألقَوْه فى النار كان بالإمكان أنْ يُتزل الله على الثار مطرة 
فتنطفىء . 

لكن الحق سبحانه يريد أن يسدَّ على الكافرين مناقذ الحجاج , 
ويبطل كفرهم . فهاهم قد ظفروا به والقَرْه فى قَمْر النار , ومَى على 
حال الاشتعال والإحراق ٠‏ لكنهم غفلوا عن شىء هام , هو أن الل 
تعالى رب هذه الثار وخالقها وخالق قوة الإحراق فيها ؛ وهو وحده 


اش فى قصة إبراهيم عليه 








ه.. رصح مص ص مص ص مص ص مص ص مص 


القادر على أن يسلبها هذه القاصية . فيلقى ذيها 






وسلاما على باهم 9© 4 

وتلحظ فصاحة الاداء فى ظوَهُوَ الذى يبدأ الخلق.. 4©9 [الروم] 
قوق اسنوب قشر عي فم المشللن الى حثة ان يعون يقي 
كما فى ظإِيَاكَ نعْبِدُ .. )4 [النائمة] فقَدّم المفعول . ومن حق 
المفعول أن يُوْخَّر عن الفعل والفاغل . وقدّمه هنا . لنقصر السبادة 
على الله وحده دون سواه . وحتى لا نعطف على الله تعالى شين , 
فلو قلت نعيدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا ظوَهُوَ اذى 
يدأ الخلّق.. 4069 [الررم] آفادت تخصيص الختلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحدا . 


وقوله تعالى ظوَهر أهْونُ عليه . 469 [ابرىم] ١‏ 





ليشن في 


الامور بالنسبة لله تعالى هّن وأهون » إنما قى عُرْفنا نحن ؛ وليُقَربِ 
لنا الحق سبحانه فَهُمَ المسائل , وإلا فالحق سبحا لا يعالج الأمرر 





ولا يزاولها كما تعالجها نحن , وإثما يفعل سبحانه بِكُنْ فيكون 








لذلك لما نتأمل ول مريم عليها السلام لما بشثّرتها الملائكة 
بالسسيح قالت : «إر يكو لى ولد ولم سسسب بر .. ه46 





إل سرج فكيك لهست وريم هه السسالة بوم أخبرها. بان الولد 
سيكون دون أن يسنّها بشر ؟ 

لقد فهمت مريم هذا من قول الملائكة «إن الله شرك بكلمة مَنُْ 
اسْمّهُ المَسيحْ عيسى ان مَريُم . ٠‏ 429 إل عمران] . فلى كان له أب 
لذكرته الملائكة ٠‏ وما داموا قد نسبوه إلى أمه فلا اب له 

















جحت ,حتت :تت هت :5 رورررهه 

ثم يقول سبحانه : طولهُ الْمَعْلّ الأغلى فى السّمدوات والأرض 
29 [الروم] له المثل الاعلى يعنى : أن الله تعالى لا مشيلٌ له ٠‏ فإن 
شابهه سبحانه شىء من خَلّقَه فى صفة من الصفات فَُدها فى إطار 
التقريب للمعنى ٠‏ وفى إطار ظ ليس كمثله شىء .. 409 [الشورى] فلك 
وجود وله تعالى وجود ؛ لكن وجودك ليس كوجود الله , آنت حَىّ 
والله حَى , لكن حياتك ليست كحياته عز وجل .. وهكذا 

وقوله طَالْمُعَلُالأغلى.. 409 [الروم] تقول : عَالٍ وأعلى . فهى 
أفعل تفضيل بمعنى : الذى لا يُشابه ولا يُضاهى ؛ لذلك يقول سبحانه 
ليس كمثله شىء .. 409 [الشررى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى : مثل . فكاء لس نئل 














بل شيع . 

وطريقة العرب فى الآداء فى مسآلة المشابهة يقولون : زيد مثل 
الاسد فى الشجاعة ؛ فانت تريد أن تعطينى صورة لشجاعة زيد » 
فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وهى الأسد . فهى مُشبّه به . 

إذن : فالاسد أقوى من زيد فى هذه الصفة , وإلا لما جعلت 
المشبّه به توضيحا) لما لا تعلم . 

فحين تقول 9 ليس كمغْله شىء .. 09 [لشورى] تعنى ؛ إن وجد 
شل ش لا يوجد مثل لهذا المثل , فته قن عن باب اوش لان 
الاضعف وهو المثل المشيه أضعف من المشبه به . فإذا كان المثل 
أضعف من الممكّل ولا يوجد مثل للأضعف , فكيف يوجد مثل للاقوى ؟ 

وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين 
دنياهم » ويجعل من ذاته ‏ سيحانه وتعالى ‏ المماثلة » يقول تعالى 
رب لأفهامنا كيفية نوره : (اللّهُ ُو السَّمَدوات والأرض مَثْل نوره 




















يلانضا 

ص١١‏ صمح جعت تج تحت محص ص بت 
كمشكاة فيهًا مصبَاح المصباح فى رَجَاجَة الجاجة كَأنْهَا كوكب دَرَى يوفد 
ن شجرة مُباركة رَينُونة ل شرقيّة ولا غربيّة يَكَاد ينها يُضىء ولَوْلمْ 
هنر نور على ثور يهدى الله لفرره سن يَشاءُ .. 4 [لتور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة ؛ السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح ٠‏ لكن الله يقول « كُمشكاة فيهًا مصباح 
2 4 [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط , مثل الطاقة غير نافذة , 
فإِنْ كانت نافذة نسميها شباكا , وكانوا فى الماضى يضعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ؛ والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء 
وتٌقوّيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة ؛ أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها 

وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مثّلا لنوره إنما 
التنويره , فتنوير الله تعالى مثل المشكاة التى قيها المصباح , والمصباح 
يدل على الرقى فى وسائل الإضاءة ؛ فدونه مشلا الشعلة , وهو فتيل يُوقد 
فى الهراء ويكون له دخان أسود . أما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
ألهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل ؛ فياتى الضوء منه صاء 
ثم هى فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية . إنما « كَأنّها كَْكبُ 
دري . [التور] أى مثل الدرة التى تضيء بذاتها . هذا المصباح 
يُوقد من شجرة زيتونة معتدلة المزاج < لأ شرقيّة ولا غر/ 4 
[اكتن اقتصور: هنذا المصباح الى مكان ميق لآ فى اتصجدرة كلهاء إثنا 
فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 

كذلك تنوير الله - سبحانه وتعالى - للسماوات وللأآرض على 

تهما . فنوره تعالى يستوعبهما . لا يترك منبما مكانا مظلما 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا 
































خقة اللؤضنا 
حمح ٠0ت‏ +0ت :2:6 ررك 
ولهذا المثل قصة شهيرة فى الأدب العربى ؛ فقد قطن إليها 
أبى تمام”' فى مدحه أحد الخلفاء . وحين أراد أن يجمع له ملّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء ؛ قال مادح) 
إِقْدَامُ عسو فى سمّاحة حاتم وفى حلم حتف فى ذكاء إيّاس 
وقد اشتهر عمرى بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام . واشتهر حاتم 
الطائى بالكرم ؛ وأحنف بن قيس بالحلم حتى قيل ٠‏ أحلم العرب » فلا 
يُقضبه شىء أبدا » ولا يُخرجه عن حلمه ٠‏ حتى أن جمامة قصدوا أن 
يُعْرِجُوه عن حلمه . فتكون سابقة لهم فتبعوه فى الطريق ٠‏ وآخذوا 
يهزون به وهو يضحك ؛ حتى قارب من الحى ؛ فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية . لقد قربنا من الحى ٠‏ فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ! لأنهم لى ظفروا بكم لقتلوكم 
أما إياس بن معاوية فكان مَضّربٍ المثل فى الذكاء . وهكذا جمع 
أبى تمام لممدوحه خلاصة ما تعرفه العرب من مواهب . وهنا قام له 





واحد من خصومة وقال : آتّشيّه الخليفة باجلاقف العرب. ٠‏ فمَن يكون 
هؤلاء إذا ما قُورنوا بآمير المؤمنين ؟ 


وهذا الاعتراض مأآخوذ من قول الشاعر : 





وشبّبه الماح فى البّأس والتّدَى بِمنْ لَرْ رآهُ كان أصغر خَادمٍ 

قدي جيشه حَسُون آلفا كعنتر وأمْضَى وفى حُنَامه آلف حاتم 

فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ٠‏ وقال 


(1) هو : حبيب بن أوس ين طىء , قال أبو القرج الأصفهائى فى الأغاتى ( ص 1754 ) 
اعر لطيف القطنة , دقيق المعانى . سلك فى البديع والمطابقة مسلكا لم يسبقه من 





الله إليد...وإن عفنو .مم اللي القضرة الوأ 





مص تت+ + تت 52:2 
لآ تُنكروا ضَدْبى ل من دُونَهُ | مثلا شَرُودا فى التّدَى والبّاس 
قالله قد صرب الاقال لشوره 2 مكلا من المشلكاة والتبرفس 
ومع دقّة الاستشهاد وطرافته [لا أن خصومه اتهموه بآن تلك 

ليس ارتجالاً لوقته , إتما هى معد لهذا الموقف سلفا , وبعض 
الدارسين للأدب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب ٠‏ لكن يُرِوَى أنهم 
لما اخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدرا فيها هذه الابيات . ثم 
على فورض 27 الريول انمق قعل اهنا الدؤقاف: فينينا لصتي ود 
ليه ؛ وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يُقال 


فاستمد له , 





وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثل الاعلى فى الأرض + فلا 
مثيلَ له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ما 
فى السماء غيب . وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا . فلله المكل 
الأعلى فى السماوات 

ثم يقول سبحانه : 9 وهو ال 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا 
لا يظلم . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 


(1) النبراس : المصياج والسراج . وهر ثلاثي مفتق من ائبرس الذى هو اتن . قال ابن 
يده : رإنما قضينا بزيادة النون لآن ذهب إلى أن اشتفافه من البرس الذى هو 
القطن ؛ إذ الفتيلة فى الاغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب - مادة : برس ] 
اتزؤل اآآية : عن لين عباس رضمى الله عنهما قال : كان يلبي آمل الشرك : لبيك اللهم 
شريك لك إلا شريك هى لك . تملك وما مللد . قائزل اذ « ضرب لَكم ملام 
نا ملكت أَمائكم من شُركاء فى ما ررَقَاكم .. 402 [الروم] أورده السيوطي 
/5 ) وعزاه للطبرائي وابن مردويه 


بز الْحكيم 469 [الررم] أى : أنه 


ب + ومع اصؤكة منسبماته متكي 

































ع حي وج رح وج جرح كك كا 
جو صَرَنَ لَك مَقَلاينَ 
كرك يتاملك نديد شيكَءف 
وه 9 وهم كضِنَيكُم 
كو ل ا 


أب المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
المسائل إلى الأقهام , فقي موضع كشر يقول سبْعانه إن الله لا 
يست أن يرب متلا ما بعوضة فما فو [البقرة] 
وقال سبحاته د يأيْهَا انا صرب مَل استمعوا لَهُ ...©4666 
[شمي] هذا كثيير فى كتاب الله » والمل يُضرب ليَجلّى حقيقة. قيقة 
والضرْبٍ هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب , إنما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : طَآخرُونَ يضريُوت فى الأرض 
©4 [المزمل] 
وقولنا فى مسالة سك العملة صرب فى كذا , فكآن الضرب يُحدث 
فى المضروب أثرا باقيا , ففى الأرتص بإثارة دفائنها واستخراج 
كنوزها ٠‏ وفى العملة بقَرّك أثر بارز لا تمحوه الأبدىئ فى حركة 
التداول ٠‏ وكآن ض وب الطال بوي ح الشىء به الفامض توضيما بِيّنا ‏ كنا 
يسك العملة . ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب ؛ والمضروب ٠‏ والمضروب به 

















ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : الكنانة 
وهى + السهام ؛ والسهام . والقوس ٠‏ فلما فلما رأى ظبيا أخذ يعد 
كنانته وقّوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وقَن هاربا . فقال له آخر 











